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ي

  دیةیالتمھالكلمة

أنفسنا ومن إن الحمد  نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با من شرور  

أشھد أن لا إلھ . ومن یضلل فلا ھادي لھلھ ه الله فلا مضلسیئات أعمالنا من یھد

.إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ ( یَاأیَُّھَا الَّذِینَ (1).آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ  یَاأیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا (2).آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

َ وَ  َ قوُلوُا قوَْلاً سَدِیدًااللهَّ  یصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ

  : أما بعد3.)وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا

فإن أصدق الحدیث كتاب الله، وخیر الھدى ھدى محمد صلى الله علیھ   

وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة،وسلم وشر الأمور محدثاتھا وكل 

  .في النار

عادتھ في شریعة التي ھي سبیل سالبعلي الإنسانإن الله قد أنزل الإسلام

ن شریعة التي شرعھا الله لیستفید الإنسان مالوالوصیة ھي . حیاتھ وبعد مماتھ

تدل على روطلكن الوصیة لھا ش. ة جاریةأموالھ بعد مماتھ بأن تكون صدق

                                                          
  102: آل عمران.1
  1: النساء.2
  71- 70:الأحزاب.3



ك

یر الحكم الوضعي للوصایا عن غ"ففي ھذا البحث سنتكلم عن . صحتھا أو فسادھا

  ."المسلم

ھذا ونسأل الله تعالى أن ینفعنا بھذا البحث وأن یخلص أعمالنا لوجھھ 

وصلى الله على . الكریم وأن یجعلھ في مخزن حسناتنا إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  



ل

كلمة الشكرال

والصلاة وبھ نستعین على أمور الدنیا والدینالحمد رب العالمین  

والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان 

  أما بعد. إلى یوم الدین

تحصاھا أحد من لاالتيثني علیھ على نعمھ العظیمأشكر الله عز وجل وأ  

ي نعمة الإیمان والإسلام، ومن تلك نعم الكبیرة ھ. ولا الإنسالعالمین، لا الجن 

نيعلى إتمام ھذ البحث حیث أعطاالإعانة، ثم النافعالعلمبالتزود التیسیر فيو

  .في بحثھةالسھول

أل الله سأالعلمیة، يومسیرتيفي حیاتنين ربیایالذشكر على والديّ أثم   

قدیم أوبعد ذلك . دنیا والآخرةفي الھما ویغفر لھما عز وجل أن یحفظھما ویرعا

  : الشكر والتقدیر على أشخاص التالیة 

  .سماحة مدیر الجامعة محمدیة بماكسر الدكتور عبد الرحمن رحیم.١

صاحب مؤسسة مسلمي آسیا الخیریة فضیلة الشیخ الدكتور محمد محمد طیب .٢

.الخوري حفظھ الله

اكسر فضیلة الأستاذ الحاج عمید كلیة الدراسات الإسلامیة جامعة المحمدیة م.٣

.ماوردي بیونجي



م

فضیلة مدیر معھد البر جامعة المحمدبة ماكسر الأستاذ لقمان عبد الصمد الذي .٤

.فتح لنا فرصة لطلب العلم في ھذا المعھد المبارك

رئیس قسم الأحوال الشخصیة كلیة الدراسات الإسلامیة الجامعة محمدیة .٥

.ماكسر سماحة الدكتور إلھام مختار

والأستاذ جو میروتالدكتور عباس بالمشرفین على ھذا البحث سماحة الأستاذ ا.٦

في انجاز ھذا نيوأعانانيحفظھما الله تعالى الذان أرشدامحمد خیار حجازي

.البحث

جمیع الأساتذة المعھد البر وكلیة الشریعة الذین بذلوا جھدھم في تربیة شباب .٧

.  نیالمحبوبيجمیع أصحابالإسلام، ثم  أخیرا إلى 

  ،ماكسر         
  

  

  

  الباحث    

                    

  

بخاري خلدون                  

  ھـ١٤٣٨رجب ٤

م٢٠١٧أبریل ٣



١

الباب الأول

  المقدمة

  

خلفیة البحث: الفصل الأول

كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا :قال تعالى. كل الناس داخلھالموت باب و

عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ 

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغُرُورِ    ٤.الدُّ

فیھا تمور الدنیاویة كلھا ودخلالأإذا مات الإنسان انقطع علاقتھ بو

فجاء الإسلام كالدین الشامل الكامل بالمخارج حتى لا تضیع المال . علاقتھ بالمال

كُتِبَ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ : قال تعالى،منھا بطریقة الوصیة. بعد موت صاحبھ

  ٥.فِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقیِنَ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأقْرَبیِنَ بِالْمَعْرُو

الأقرباء ھو ة بعد الأسرة والصحبما عرفنا أن أحق الناس بالبر ووك

- مع الأسف-الیوم نرى بعض المسلمینلكن .إخواننا في الدین أعني المسلمین

من أموالھم كثیرةوخصوصا من المقیمین في بلاد الكفار یوصون بمبالغ 

لجمعیات نصرانیة أو غیرھا من جمعیات الكفار بحجة أنھا جمعیات خیریة أو 

                                                          
  ١٨٥:آل عمران. ٤
  ١٨٠:البقرة. ٥



٢

ولا ینتفع بھذه .تعلیمیة أو إنسانیة ونحو ذلك مما لا وجھ لانتفاع المسلمین بھ

وھو.في العالم دون إعانة ولا إغاثةلمینالمبالغ إلا الكفاّر ویتركون إخوانھم المس

ار ومجتمعاتھم الكافرة والإعجاب بھم نسأل الله السلامة من دلائل الولاء للكفّ 

  .والعافیة

المسلم ھذا الموضوع لبیان حكم الوصیة إلى غیر بناء على ھذا اخترت

.أطلع علیھارجو أن یكون ھذا البحث نصیحة وتذكرة لمن قرأھا ووأ. بكل أنواعھ

البحثمشكلة: الفصل الثاني

التي تكلالى ثلاث مشتحدید البحث إراد الباحث انطلاقا على ما تقدم أ

  :ھي فیما یليو. نھا في ھذا البحث إن شاء اللهسنبی

ما تعریف الوصیة؟.١

في الفقھ الإسلامي؟ما حكم الوصیة .٢

ما حكم الوصیة عن غیر المسلم في الفقھ الإسلامي؟.٣

  أھداف البحث: الفصل الثالث

  :أھداف ھذا البحث ھي  

.معرفة تعریف الوصیة.١



٣

.في الفقھ الإسلاميحكم الوصیةمعرفة .٢

  .حكم الوصیة عن غیر المسلم في الفقھ الإسلاميمعرفة .٣

  أھمیة البحث: الفصل الرابع

  :من أھمیة ھذا البحث ما یلي  

زیادة معلومة ومعرفة الباحث والقراء عموما عن الأحكام التي تتعلق .١

.بالوصیة

التقوى والنصیحة لعامة أن یكون البحث ھذا من باب التعاون على البر و .٢

.المسلمین

  .یكون تبرعا فكریا في خزائن الأحكام الإسلامیة وخاصة في فقھ الوصیة.٣

  مناھج البحث: الفصل الخامس

  :كتابة ھذا البحث عدة طرق في مرحلتینسلك الباحث في  

مرحلة جمع المواد.١

والمقالات في ھذه المرحلة یستخدم الباحث الطریقة المكتبیة بجمع الكتب 

المتنوعة والبحوث المتعلقة بھذا البحث وقراءتھا لمعرفة المعلومات المتعلقة 

  .بھذا البحث ثم أطلع علیھا اطلاعا حتى أحصل على النتیجة التامة

  :ففي ھذا المنھج استخدم الباحث طریقتین



٤

طریقة المباشر وھي أخذ الجملة من الكتب أو المقالات المتنوعة بدون -

.ةتغییر الجمل

طریقة غیر مباشر وھي أخذ الفكرة والمعلومات من الكتب العلمیة -

والتألیفات المختلفة ثم وضعھا الباحث بتعبیره مع عدم الخروج عن ما 

  .یریده المؤلف

منھج تنظیم المواد.٢

في ھذا المنھج استخدم الباحث طریقة استقراء وجمع الحقائق بمسائل 

  .ة ماھیة التي تتعلق بالبحثالبحث ثم یستنبط القاعدة العامة لمعرف

  توضیح معاني الموضوع: الفصل السادس

في ھذا الفصل أراد الباحث بیان معاني مصطلحات ومفردات موضوع 

بالموضوعھذا البحثفالبحث لسھولة كتابتھ للباحث وقراءتھ وفھمھ للقارئ،

  ."الفقھ الإسلاميفيالوضع القانوني للوصایا عن غیر المسلم"

الوصیةتعریف .١

وصى النبت، إذا اتصل : وصل، یقال: من كلمة وصى الشيء: الوصیة لغة

وصّى إلیھ أي جعلھ لھ أو عھد إلیھ وأوصیتھ ووصیتھ إیصاءً وتوصیة . وكثر

استوصوا بالنساء : وفي الحدیث. وتواصى القوم أي أوصى بعضھم بعضاً . بمعنىً 



٥

ما :  لوصیة أیضاً وا. خیرا فإنھن عندكم عوان، والاسم الوصاة والوصایة

  ٦.أوصیت بھ جمعھ وصایا

الموصى نسان غیره عینا أو دینا أو منفعة على أن یملكھبة الإ: في الشرع

بأنھا تملیك مضاف إلى ما بعد : وعرفھا بعضھم. لھ الھبة بعد موت الموصي

.الموت بطریق التبرع، ومن ھذا التعریف یتبین الفرق بین الھبة والوصیة

أما التملیك المستفاد من الوصیة فلا .المستفاد من الھبة یثبت في الحالفالتملیك 

. ھذا من جھة ومن جھة اخرى، فالھبة لا تكون إلا بالعین. یكون إلا بعد الموت

٧.والوصیة تكون بالعین وبالدین وبالمنفعة

والوصیة شرعا عھد خاص یضاف إلى ما : قال الإمام الصنعاني رحمھ الله

  ٨.بعد الموت

  

المسلمتعریف غیر.٢

. من الآفات ونحوھا، وسلم لھ كذا أي خلص) سلمِ(من كلمة : المسلم لغة

  ٩.من صدق برسالة محمد صلى الله علیھ وسلم، وأدّى الفرائض) المسلم(و

                                                          
) م٢٠١١- ھـ ١٤٣٢الطبعة الخامسة، القاھرة، مكتبة الشروق الدولیة، (اللغة العربیة، المعجم الوسیط عجمم.٦

  ٤٨٥٣.، ص٦.ج) القاھرة، دار المعارف، بدون الطبعة، بدون السنة(لسان العرب ،ابن منظور،١٠٣٨.ص
  ٢٨٤.ص٣.ج) م١٩٧٧- ھـ ١٣٩٧العربي، لبنان، دار الكتاب - الطبعة الثالثة، بیروت(سید سابق، فقھ السنة . ٧
  ١٠٤.ص٣.ج) م٢٠١٤- ھـ ١٤٣٥لبنان، دار الكتاب العربي، - الطبعة السادسة، بیروت(الصنعاني، سبل السلام . ٨
  ٣٢٠. ص) م١٩٩٤- ھـ ١٤١٥بدون الطبعة، مصر، الوزارة التربیة التعلیم، (اللغة العربیة، المعجم الوجیزعجمالم. ٩



٦

من أتى بالشھادتین ومقتضاھما وعمل بذلك ولم یأت المسلم ھو : واصطلاحا

ر لا تجب ھل یفھم من كلام المصنف أن الكاف.بناقض وھو قول وعمل واعتقاد

؟ لیس كذلك بل ھي واجبة حتى على الكافر ، لكن على ھذه الثلاث المسائل

١٠.إلیھھلمسلم ھنا لأن الخطاب متوجتخصیص ا

عرفنا أن غیر مسلم ھو من لم یأت بالشھادتین ویأتي " مسلم"فمن تعریف 

.بناقضھما

تعریف الفقھ.٣

بالشيء والفھم لھ، وغلب على علم الدین لسیادتھ وفضلھ ھو العلم : الفقھ لغة

والفقھ في . على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثریا والعود على المندل

لیِتََفَقَّھوُا فِي :أوتي فلان فقھا في الدین أي فھما فیھ قال تعالى: الأصل الفھم، یقال 

ینِ    ١٢.لیكونوا علماء بھ: أي ١١الدِّ

وكل علم بشيء فھو فقھ أما : في التأسیس خ مصطفى بن محمدقال الشی

بأنھ فھم الأشیاء الدقیقة، فھو تفسیر فیھ زیادة على : قول الشیرازي رحمھ الله

  .أصل الوضع، وذلك لأن من فھم الأشیاء غیر الدقیقة فقد فقھ الشيء

                                                          
  ٢٤.ص) م٢٠١٤- ھـ ١٤٣٦الطبعة الأول، (الوجازة في شرح الأصول الثلاثةعلي بن خضیر،.١٠
  ١٢٢: التوبة. ١١
  ٣٤٥٠.ص٥.ابن منظور، لسان العرب ج.١٢



٧

یفَْقھَوُا ي وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِ :ومثال الفقھ بمعنى الفھم قولھ تعالى

  ١٣قوَْليِ

  ١٤فمََالِ ھؤَُلاَءِ الْقوَْمِ لاَ یكََادُونَ یفَْقھَوُنَ حَدِیثاً:قولھ تعالىو

نْسِ لھَمُْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقھَوُنَ بھِاَ ١٥وَلقَدَْ ذَرَأْناَ لجَِھنََّمَ كَثیِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
  ١٦  

  ١٧:والفقھ اصطلاحا

.بأحكام الأفعال الشرعیةھو العلم : عند الأصولیین-

ھو مجموع الأحكام والمسائل التي نزل بھا الوحي التي : عند الفقھاء-

استنبطھا المجتھدون، أو أفتى بھا أھل الفتوى، أو توصل إلیھا أھل التخریج، 

.وبعض ما یحتاج إلیھ من مسائل الحساب التي الحقت بالوصایا والمواریث

لأحكام الشرعیة العلمیة الواردة في أو الفقھ ھو حفظ طائفة من مسائل ا-

.الكتاب والسنة وما استنبط منھا سواء كان حفظھا مع أدلتھا أو مجردا عنھا

١٨.معرفة الأحكام الشرعیة العملیة، المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة: أو الفقھ-

  ١٩.وكلمة الإسلامي نسبة إلى الإسلام، والإسلام في اللغة الإنقیاد-

                                                          
  ٢٨- ٢٧: طھ. ١٣
  ٧٨: النساء. ١٤
  ١٧٩:الأعراف.١٥

للعلوم بدون الطبعة، مكتبة الحرمین (مصطفى بن محمد، التأسیس في أصول الفقھ على ضوء الكتاب و السنة.١٦
  ١٣.ص) النافعة،بدون السنة

ریاض، دار (د الكریم بن علي بن محمد الننملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقھبع:انطر.١٧
  ١/٥٩):م١٩٩٧- ھـ ١٤١٧العاصمة، 
  ١٤.مصطفى بن محمد، التأسیس، ص. ١٨

  ٢٠٨٠.ص٣.ج:ابن منظور، لسان العرب.١٩



٨

  سیةاة المراجع الأسدراس: الفصل السابع

ستاذ الدكتور منھم أ. وقد تكلم العلماء عن ھذا الموضوع  في كتب الفقھ  

قد یوجد ھناك بحث مستقل  ٢٠"الفقِْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتھُُ "وھبة الزحیلي في كتابھ 

الوضع القانوني للوصایا عن "ندونسیة الإفي ھذا الموضوع، یعني الرسالة باللغة 

لكن یخصصھ في مذھب الشافعیة و "  ٢١ KHIغیر المسلم في فقھ الشافعیة و 

)KHI.(في ھذا العمومیھ كلام العلماء على وجھأما في ھذا البحث فسأذكر ف

  . الموضوع

  :ھذا البحث ھيمن مزایا

.المسألةیكون ھذا الموضوع بحثا مرتبا لیسھل للقراء معرفة ھذه.١

ن ھذا البحث باللغة العربیة، إذ لم نجد مثل ھذا الموضوع باللغة العربیة إ.٢

  .في ھذا البلد

  

                                                          
  )سوریة، دار الفكر، بدون سنة(وأدلَّتھُُ،الطبعة الرابعةالفقِْھُ الإسلاميُّ وھبة الزحیلي،.د.أ. ٢٠
٢١.Kompilasi Hukum Islam



٩

  الثانيالباب 

  أحكام الوصیة

  

  تعریف الوصیة: الفصل الأول

  .ناأن نزید تعریفھا من أقوال علمائقد ذكرنا تعریف الوصیة ولكن نرید 

-وعد من باب- يء أصیھ الشمأخوذة من وصیت الشيء ب: وصیة في اللغةال

  .إلیھ بمال جعلتھ لھوصلتھ وأوصیت

  .یضا على الموصى بھأوالوصیة تطلق

بعد الموت بطریق التبرع، اتملیك مضاف إلى م: حلاوالوصیة بالمال في الاصط

  .عسواء كان ذلك في الأعیان أو في المناف

لغة، والتفرقة بینھما م الوصیة والوصایةعیصاء یالإ: ٢١لشربیني الخطیبال اوق

،لمضاف لما بعد الموتاوھي تخصیص الوصیة بالتبرع، من اصطلاح الفقھاء

  ٢٢.من یقوم على من بعدهى بالعھد إلوالوصایة 

                                                          
  م١٥٧٠/ھـ٩٧٧:توفي سنة. من أھل القاھرة. فقیھ شافعي، مفسر: محمد بن أحمد الشربیني، شمس الدینھو.٢١
وزارة الأوقاف و الشؤون الكویت، (وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، الطبعة الثانیة. ٢٢

  ٢٢١.ص٤٣.ج)ھـ١٤٢٧الإسلامیة، 



١٠

ى صیة وھي الاسم من أوصالوصایا جمع و:رحمھ الله٢٣قال نجم الدین النسفي

صاة بفتح الواو وكسرھا مصدریوصي إیصاء ووصى یوصي توصیة والو

ى ھ وذاك موصى لھ وأوصالأي جعل لھ ذلك من ماالوصي وأوصى لفلان بكذ

وأوصى بولده إلى فلان أي ھوصیا وذلك موصى إلیھإلى فلان بكذا أي جعل

ى بھ وأوصى بعمل كذا والعمل موصى وصھ وحمایتھ والولد متجعلھ تحت وِلای

ید بھ الاسم دون الصفة وكذا ریث إذا أأیضا وفلانة وصي فلان بدون التأنبھ

  ٢٤.الوكیل ونحوه

: منالإیصال، مأخوذة: الوصیة في اللغة: الدكتور مُصطفى البغُاقال

: والإیصاء في اللغة بمعنى واحد، تقولوالوصیة. وصیت الشئ أصیھ إذا وصلتھ

وتكون .أوصیت لفلان بكذا، أو أوصیت إلى فلان بكذا، بمعنى عھدت إلیھ

  :الوصیة اسم مفعول بمعنى المُوصى بھ، ومنھ قول الله تعالى

  ٢٥.مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بھِاَ

شَھاَدَةُ بیَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ :ومنھ قول الله عز وجلالإیصاء، : وتكون مصدراً بمعنى

  ٢٦.مُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ أحََدَكُ 

                                                          
عالم بالتفسیر والأدب والتاریخ، من فقھاء : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفيھو.٢٣
  .م١١٤٢/ھـ٥٣٧م وإلیھا نسبتھ، وتوفي بسمرقند سنة ١٠٦٨/ھـ٤٦١ولد بنسف سنة . الحنفیة

بغداد، المطبعة العامرة، (الفقھیة، بدون الطبعةنجم الدین عمر بن محمد النسفي، طلبة الطلبة في الإصطلاحات. ٢٤
  ١٦٩.ص) ھـ١٣١١

  ١٢:النساء.٢٥
  ١٠٦:المائدة.٢٦



١١

عھدت إلیھ : إن معنى أوصیت إلیھ: لكن الفقھاء فرقوا بین اللفظین، فقالوا

ومعنى . اءوخصّوا ھذا بالوصایة والإیص. بالإشراف على شؤون القاصرین مثلاً 

  .وخصّوه بالوصیة. تبرّعت لھ وملِّكتھ مالاً وغیره: أوصیت لھ

وسمي ھذا التبرع . تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت: والوصیة شرعاً 

  ٢٧.بالوصیة، لأن المُوصي قد وصل بھ خیر عُقْباه بخیر دنیاه

الوصیة شرعا یفید تملیك عین أو دین أو منفعة بلا عوض :وقال بعضھم

فھي كالھبة في أنھا من عقود التملیك . ضافا إلى ما بعد موت الموصيتملیكا م

أن التملیك یستفاد بالھبة في :أولھما: ا تخالف الھبة من وجھینولكنھ. بغیر عوض

  .الحال، وأما التملیك المستفاد بالوصیة فلا یكون إلا بعد موت الموصي

والھبة لا تكون إلا , أن الوصیة تكون بالعین وبالدین وبالمنفعة:وثانیھما

وتملیك المنفعة في الحال بلا , وأما ھبة الدین لمن علیھ الدین فھي إبراء. بالعین

٢٨.عوض فھو إعارة

  

                                                          
دمشق، دار القلم، (الطبعة الرابعة لإمام الشافعي رحمھ الله تعالى، الفقھ المنھجي على مذھب االدكتور مُصطفى البغُا،.٢٧
  ٤١.ص٥.ج) م١٩٩٢

القاھرة، مطبعة دار الكتب (عبد الوھاب خلاف، الطبعة الثانیة ،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة.٢٨
  ٢٩٠.ص) م١٩٣٨-ھـ١٣٥٧المصریة، 



١٢

  مشروعیة الوصیة: الفصل الثاني

إذَِا كُتِبَ عَلیَْكُمْ :قال تعالى. والإجماعالسنةالوصیة مشروعة بالكتاب و

مام ابن الإقال ٢٩.لْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِ 

اشتملت ھذه الآیة الكریمة على الأمر بالوصیة للوالدین :"رحمھ الله تعالى٣٠كثیر

  ٣١".والأقربین

«: قال- وسلم  علیھى اللهصل-عن ابن عمر أن رسول الله :و من السنة

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ لھَُ شَيْءٌ یوُصِي فیِھِ، یبَِیتُ لیَْلتَیَْنِ إلاَِّ وَوَصِیَّتھُُ مَكْتوُبَةٌ عِنْدَهُ 

ما الحزم والاحتیاط للمسلم : دیثحمعنى ال: رحمھ الله تعالىوقال الشافعي٣٢»

  ٣٣يّ ده، وكذا قال الخطابنإلا أن تكون وصیتھ مكتوبة ع

لأمّةَ من لدن رسول فإن ا:٣٤رحمھ الله تعالىعلاء الدین الكاسانيو بالإجماع قال 

یكون فیھ وسلم إلى یومنا ھذا یوصون من غیر إنكار من أحدعلاللهصلى الله

  ٣٥على ذلكإجماعا من الأمة

  

                                                          
  ١٨٠:البقرة.٢٩
عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي صاحب التفسیر المشھور والمعروف ھو.٣٠

.ھـ، ودفن في دمشق٧٧٤ھـ توفي بعد أن كُفَّ بصره سنة ٧٠٠ولد بالبصرة، سنة . بتفسیر ابن كثیر
  ٤٩٢.ص١.ج)م١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠التوزیع، دار طیبة للنشر و(یة الطبعة الثان، تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر.٣١

  ٢٧٣٨:رقم) م٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢دار طرق النجاح، (رواه البخاري، صحیح البخاري،الطبعة الأولى. ٣٢
  ٤١.ص٦.ج)م١٩٩٣- ھـ ١٤١٣مصر، دار الحدیث، (الطبعة الأولى.الشوكاني،نیل الأوطار، . ٣٣
لھ . فقیھ حنفي، من أھل حلب: ، علاء الدین]الكاساني، یروي بكلیھماأو [أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني  ھو . ٣٤

  توفي في حلب). السلطان المبین في أصول الدین(سبع مجلدات، فقھ، و ) ط- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (
٧.ج)م١٩٨٢- ھـ ١٤٠٣بیروت، دار الكتاب العربي، (الطبعة .الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بدون .٣٥

  ٣٣٠.ص



١٣

  حكم الوصیة: الفصل الثالث

:في تفسیره٣٦قال إمام البغاوي. أما حكم الوصیة فقد اختلف العلماء فیھ

للوالدین .فریضة في ابتداء الإسلامالوصیة للوالدین والأقربین، كانت الوصیة

  المواریثقربین على من مات ولھ مال، ثم نسخت بآیةوالأ

ة إلى أن وجوبھا صار منسوخا في حق الأقارب الذین اعفذھب جم

لأقارب، یرثون، وبقي وجوبھا في حق الأقارب الذین لا یرثون من الوالدین وا

من أوصى لقوم : وھو قول ابن عباس وطاوس وقتادة والحسن، قال طاوس

ذوي قرابتھ، ى وردت إلسماھم وترك ذوي قرابتھ محتاجین، انتزعت منھم

ي مستحبة فا في حق الكافة، وھيوخى أن الوجوب صار منسلوذھب الأكثرون إ

  ٣٧.حق الذین لاَ یرثون

بفرض بأن الوصیة عقد مندوب إلیھ مرغوب لیسماعل:٣٨قال السرخسي

لناس الوصیة للوالدین والأقربین إذا اولا واجب عند جمھور الْعلماء، وقال بعض

  .ممن لاَ یرثونھ فرضواكان

                                                          
. الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي الشافعي، صاحب التصانیف، الملقّب بركن الدین، وبمحیي السنةھو .٣٦

ومعالم التنزیل؛ . شرح السنةّ، وھو كتاب عظیم في بابھ لا یستغني عنھ طالب علم: محدِّث فقیھ مفسر، من مصنفاتھ المفیدة
وذ، . في فقھ الشافعیة؛ والجمع بین الصحیحین؛ وكتاب الأربعین حدیثًا وغیرھاوالمصابیح؛ والتھذیب  مدینة من (توفي بمرو الرُّ

  ھـ٥١٠سنة ) مدائن خراسان
  ٢١١.ص١.ج)م١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠بیروت، دار إحیاء التراث العربي، (الطبعة الأولى.البغاوي،تفسیر البغاوي، .٣٧
ینسب إلى سرخس ـ بلدة قدیمة من بلاد . فقیھ أصولي حنفي. لأئمة السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس اھو . ٣٨
ولھ شرح مختصر الطحاوي، ولھ في أصول الفقھ كتاب من أكبر كتب الأصول عند . كان عالمًا عاملاً ناصحًا للحكام. خراسان

  .الحنفیة، ویعرف بأصول السرخسي



١٤

على أحد ممن لم یرثوه واستدلوا بقولھ عضھم الوصیةّ واجبةبوعند

وْتُ إنْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَا حَضَرَ أحََدَكُمْ الْمَ {:ىتعال

لاَ یحَِلُّ لرَِجُلٍ «: - السلامعلیھ- ون فرضا، وقال كوالمكتوب علینا ی٣٩}وَالأْقَْرَبیِنَ 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ إذَا كَانَ لھَُ مَالٌ یرُِیدُ الْوَصِیَّةَ فیِھِ أنَْ یبَیِتَ لیَْلتَیَْنِ  َّ َ إلاَّ یؤُْمِنُ باِ

لاَ علینا االوصیة مشروعة لنن، وحجتنا في ذلك أ» ھِ وَوَصِیَّتھُُ مَكْتوُبَةٌ عِنْدَ رَأْسِ 

قَ عَلیَْكُمْ بثِلُثُِ أمَْوَالكُِمْ فيِ آخِرِ أعَْمَارِكُمْ زِیاَدَةً «: -السلامعلیھ- قاَل  َ تصََدَّ إنَّ اللهَّ

مشروع لنا ما لاَ یكون ال، و» قاَلَ حَیْثُ أحَْببَْتمُْ أوَْ فيِ أعَْمَالكُِمْ فضََعُوهُ حَیْثُ شِئْتمُْ 

  .ل یكون مندوبا إلیھ بمنزلة النوافل من العباداتا بفرضا ولاَ واجبا علین

اة وذلك إحسان مندوبیبالتبرع في حالة الحثم التبرع بعد الوفاء معتبر

یر سأھل التفأكثرلآیة فقد اتفق ا اإلیھ، وكذلك التبرع بالوصیة بعد الموت، وأم

خ، وتكلموا في سآیة المواریث ثم انتبتداء قبل أن ینزلي الاعلى أن ذلك كان ف

  .ناسخھ

علیھ- الحكم بقولھ اما انتسخ ھذونَ إنیقول-رحمھم الله -وأكثر مشایخنا 

یث د، وھذا ح» صیة لوارث لاَ وإن الله أعطى كل ذي حق حقھ ألا«: -السلام 

بمثلھ عندنا؛ لأنّ ما بھ ونسخ الكتاب جائزء بالقبول والعملمالَ مشھور تلقتھ الع

  ٤٠.وسلمّلقبول والعمل بھ كالمسموع من رسول اللهّ صلىّ الله علیھاتلقتھ العلماء ب

                                                          
  ١٨٠:البقرة.٣٩
  ٢٦٠.ص٢٧.ج) م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، (الطبعة الأولىالسرخسي، المبسوط،. ٤٠



١٥

  أركان الوصیة: الفصل الرابع

لا خلاف في أن صیغة الوصیة و ھي ما ینشئ بھ الموصي وصیتھ من 

إشارة ھي ركن للوصیة اتفاقا، و ذلك ما عبارة أو ما یقوم مقامھا من كتابة أو

یعبر عنھ الفقھاء بالإیجاب، و یضیف المالكیة و الشافعیة  و الحنابلة إلى ذلك 

الموصي، الموصي لھ، و الموصي بھ، خلافا للحنفیة إذ : الركن أركانا أخرى ھي

  .لا یرون ذلك من أركانھا

إلى أنھ ركن و أما القبول من الموصي لھ فقد اختلف فیھ، فذھب فریق 

.فریق آخر إلى أنھ شرط و آخرون إلى أنھ لیس بركن و لا شرط

  :و خلاصة القول أن الفقھاء في الوصیة ثلاثة مذاھب  

أن الوصیة تتم بإیجاب الموصي المضاف إلى الموت، فیثبت الملك بھا : الأول

عند موت الموصي للموصى لھ و لا تتوقف على القبول من أحد في جمیع 

و ھذا قول بعض الشافعیة و . و ركنھا على ھذا القول ھو الإیجاب وحده. اأحوالھ

  .المالكیة و الحنابلة

أن الوصیة إذا كانت لمعین یتأتي منھ القبول لا تتم و لا تنشأ إلا بالإیجاب : الثاني

و القائلون . و على ذلك یكون القبول ركنا. من الموصي و القبول من الموصى لھ

و إلى ھذا ذھب بعض . وصیة تبطل بوفاة الموصى لھ قبل قبولھبذالك یرون أن ال

  .المالكیة و ھو رویة عن الشافعي و بسبھ الكساني إلى أبي حنیفة و صاحبیھ



١٦

  ٤١.أن الإیجاب بالوصیة ركن لھا، و أما القبول فلیس بركن و لكنھ شرط: الثالث

  شروط الوصیة: الفصل الخامس

  الشروط في الموصي: المبحث الأول

قال . غیر مكرهروط في الوصیة للموصي ھو أنھ أھل للتبرع و مختارالش

یشترط لصحة ": "أحكام الأحوال الشخصیة"في كتابھ٤٢عبد الوھب الخلاف

بأن یكون كامل الأھلیة بالعقل والبلوغ , الوصیة أن یكون الموصي أھلا للتبرع

أو غفلھ؛ لأن وغیر محجور علیھ لسفھ , وأن یكون مختارا غیر مكره. والحریة

وتستثنى من . التبرعات من غیر ھؤلاء باطلة لا تقبل الإجازة كما بینا في الھبة

  :ھذا جزئیتان

ما دامت في , تصح وصیة الصغیر الممیز الخاصة بأمر تجھیزه ودفنھ" الأولى"

  .حدود المصلحة؛ لأنھا من حاجاتھ بعد موتھ

وجوه الخیر كبناء في وجھ منتصح وصیة المحجور علیھ للسفھ " الثانیة"

وإن كان لھ وارث وأجازھا نفذت من كل مالھ، وكذا إذا . أو تعلیم فقراء. ىفمستش

وأما إن كانت لھ ورثة ولم یجیزوا ھذه الوصیة فإنھا تنفذ . لم یكن لھ وارث أصلا

                                                          
١٢.ص) م٢٠١٠- ھـ ١٤٣١القاھرة، دار الفكر العربي، (الشیخ علي الخفیف، أحكام الوصیة، الطبعة الأولى: انظر.٤١
  بتصرف

ضو مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، ألف ونشر كثیرا ھو المحدث، الأصولي، الفقیھ، الفرضي ، الشیخ عبد الوھاب خلاف، ع.٤٢
ھـ١٣٧٥من جمادى الآخرة ٥:  في توفيم بالزیات ١٨٨٨ولد في شھر مارس سنة . أصول الفقھ: من الكتب، من أبرزھا 

  م  ، ودفن بمقابر الغفیر١٩٥٦ینایر ١٩بـالموافق 



١٧

من ثلث مالھ فقط، والسبب في صحة وصیتھ في سبل الخیر أن الحجر على 

, حتى لا یصرفھ في غیر مصلحة, السفیھ إنما ھو للمحافظة على مالھ في حیاتھ

وھو بالوصیة لا یخرج شیئا عن ملكھ حال حیاتھ، بل , ولا یعیش عالة على غیره

جة إلى المثوبة علیھا لا یخرجھا بعد مماتھ إلى وجوه البر التي یكون في أشد الحا

  . إلى المال

ولھذا السبب صح وقف المحجور علیھ للسفھ إذا وقف على نفسھ ثم على 

ووقفھ بھذه الطریقة یحقق , جھة عینھا؛ لأن الحجر إنما ھو للمحافظة على أموالھ

ھذه المحافظة؛ لأنھ یمنع العین من التصرف فیھا بأي تصرف ناقل للملكیة 

  ٤٣أھـ."ما دام حیاویضمن ریعھا لنفسھ

الشروط في الموصى لھ: المبحث الثاني

إذا كان الموصى لھ معینا یشترط لصحة : ٤٤أما الشروط في الموصى لھ

الوصیة لھ أن یكون موجودا وقت الوصیة تحقیقا أو تقدیرا، فإذا قال الموصي 

أوصیت بداري لفلان وكان فلان موجودا وقت إیجاب الوصیة صحت الوصیة 

إذا مات الموصي مصرا علیھا ولم یردھا فلان بعد موتھ ملك الدار لھ، بحیث

                                                          
  ٢٨٣عبد الوھاب خلاف، ص ،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة: .أنظر.٤٣
  ٢٨٣.المراجع السابقة، ص.٤٤



١٨

وأما إذا كان فلان میتا وقت إیجاب الوصیة لھ فلا تصح . الموصى لھ بھا

  .الوصیة

وكذلك إذا قال الموصي أوصیت لحمل فلانة وكان الحمل موجودا في 

بطنھا وقت إیجاب الوصیة لھ صحت الوصیة، بحیث إذا مات الموصي مصرا

وقدمنا في الھبة وجھ التفریق بین الھبة . على وصیتھ ملك الحمل ما أوصى لھ بھ

  .للحمل والوصیة للحمل

فیشترط أن یكون موجودا وقت , وأما إذا لم یكن الموصى لھ بالشخص

فإذا قال . موت الموصي تحقیقا أو تقدیرا، ولا یشترط وجوده وقت الوصیة

ومات مصرا , ولم یعین ھؤلاء الأولاد, الموصي أوصیت بداري لأولاد أخي علي

على وصیتھ ملك الدار من یكونون موجودین من أولاد علي وقت موت 

الموصي، سواء منھم الموجود تحقیقا أو تقدیرا كالحمل، ولو لم یكونوا موجودین 

  .وقت إیجاب الوصیة

أو وقت موت الموصي یكون , والتحقق من وجود الحمل وقت الوصیة

أو من , م زوجیة الحامل لأقل من ستة أشھر من وقت الوصیةبولادتھ حال قیا

وإذا كانت الحامل الموصى لحملھا معتدة من طلاق بائن أو . وقت موت الموصي

وفاة فالتحقق من وجوده بولادتھ لأقل من سنتین من تاریخ الطلاق أو الوفاة؛ لأنھ 

  .ما دام الشارع حكم بثبوت نسبھ فقد حكم بوجوده وقت الوصیة لھ



١٩

. ویشترط في الموصى لھ لنفاذ الوصیة لھ أن یكون غیر وارث للموصي

  .وأما إذا كان أحد ورثتھ فیتوقف نفاذ الوصیة لھ على إجازة باقي الورثة

ولو لم یقم بھ , والمراد بالوارث ھنا من یرث الموصي فعلا بعد وفاتھ

وغیر الوارث ھو من لم یرث فعلا وقت موت . سبب الإرث وقت الوصیة

فإذا أوصى لأجنبیة ثم تزوجھا . ولو كان من الورثة وقت الوصیة, الموصي

. عصمتھ فھي وارثة لا تنفذ الوصیة لھا إلا بإجازة سائر الورثةومات وھي على

ولو أوصى لزوجتھ، ثم طلقھا وانقضت عدتھا ومات وھي لیست على عصمتھ 

وغیر الوارث في وھذا خلاف المراد بالوارث . فھي أجنبیة والوصیة لھا نافذة

  .إقرار المریض

ویشترط في الموصى لھ لنفاذ الوصیة لھ أن لا یقتل الموصي قتلا محرما 

فإذا قتل الموصى لھ " لا وصیة لقاتل: "صلى الله علیھ وسلم-لقولھ , مباشرا

، بشرط أن یكون قتلا مباشرا نفذ الوصیة لھ إلا بإجازة الورثةالموصي لا ت

وأما القتل . و شبھ عمد أو خطأ أو جاریا مجرى الخطأومحرما، سواء كان عمدا أ

. بالتسبب، كما إذا حفر الموصى لھ بئرا في طریق عام فتردى فیھا الموصي

ي والقتل من فاقد الأھلیة أو ناقصھا كالمجنون والصب. والقتل دفاعا عن النفس

  .والمعتوه فلا یمنع نفاذ الوصیة



٢٠

جھولا جھالة لا یمكن إزالتھا؛ ویشترط أیضا في الموصى لھ أن لا یكون م

لأنھ معھا لا یمكن تسلیم الموصى بھ، ولا تنفیذ الوصیة، بأن یكون معینا 

أو لطلبة . بالشخص مثل أوصیت لفلان، أو بالنوع، مثل أوصیت لفقراء بلدي

فتصح , العلم بمعھد كذا، ولا یشترط أن یتحد الموصى لھ في الدین مع الموصي

ولا یشترط أن یكون الموصى لھ . یره ما لم یكن حربیاوصیة المسلم للمسلم ولغ

, من أھل التملك فتصح الوصیة للملاجئ والمساجد والمدارس وسبل الخیر والنفع

وتكون الوصیة في ھذه الحال صدقة تتم بإیجاب الموصي وحده؛ لأن القصد منھا 

  .بإخراج الملك إلى وجھ الله لا تملیك أحد كما تقدم

  لشروط في الموصى بھا: المبحث الثالث

قال عبد الوھب .تصح الوصیة بكل ما لھ القیة من المال أو المنفعة

یشترط في الموصى بھ أن یكون بعد موت الموصي قابلا للتملیك : "٤٥الخلاف

بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصیة بكل مال متقوم من الأعیان؛ لأنھا 

ومن المنافع لأنھا تملك بالإجارة أو الإعارة، وتصح الوصیة . تملك بالبیع أو الھبة

قرتھ أو نعجتھ؛ لأنھ وبما في بطن ب. بما یثمره شجره؛ لأنھ یملك بعقد المساقاة

یملك بالإرث، فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقھ الموصى لھ، 

                                                          
  ٢٨٦.المراجع السابقة، ص. ٤٥
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وتصح الوصیة بالدین؛ لأنھا في الحقیقة وصیة بالعین التي تقتضي من المدین 

  .سدادا للدین

وما لیس متقوما في حق العاقدین أو . ولا تصح بما لیس مالا كالمیتة

ولا بمعدوم لا یقبل التملیك بأي عقد وقت الوصیة، أحدھما، كالخمر للمسلمین،

  .كالوصیة بما ستلده غنمھ

وكما یصح أن یكون الموصى بھ معلوما، كما إذا أوصى الموصي لفلان 

بألف جنیھ أو أوصى لھ بثلث تركتھ یصح أن یكون مجھولا، كما إذا أوصى 

  أھـ."ت الموصيویكون بیان ھذا الجزء حقا للورثة بعد مو, لفلان بجزء من مالھ

  

  الشروط في الموصى إلیھ: ث الرابعالمبح

  تعریف الموصى إلیھ: الأول

من تعریف الموصى إلیھ أو الإیصاء عند بعض الفقھاء أو الوصي لغة ھو 

إذا جعلتھ وصیك، : أوصیت لھ بشيء وأوصیت إلیھ: عھد إلیھ الأمر، یقال

  ٤٦.الأضدادالموصي، فھو من أسماء : والوصي یطلق أیضا على

                                                          
  ٤٨٥٣.أنظر لسان العرب ص٢١٧.ص٤٣.الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج.٤٦
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من عھد إلیھ الرجل أموره لیقوم بھا بعد موتھ فیما یرجع واصطلاحا ھو

إلى مصالحھ كقضاء دیونھ أو إقامة الإنسان غیره مقامھ بعد وفاتھ في تصرف 

٤٧.من التصرفات، أو في تدبیر شئون أولاده الصغار ورعایتھم

  الشروط في الموصى إلیھ: الثاني

شروط واختلفوا في الموصى إلیھ واتفقوا في ثلاثةاشترط الفقھاء خمسة الشروط 

  :٤٨االشروط المتفق فیھو. نفي الشرطی

وعلى ھذا لا یصح الإیصاء إلى المجنون والمعتوه ،العقل والتمییز: الأول

والصبي غیر الممیز؛ لأنھ لا ولایة لأحد من ھؤلاء على نفسھ ومالھ، فلا یكون لھ 

  .الأولىالتصرف في شئون غیره بالطریق 

وسیأتي بیان عن ھذا الشرط بالتفصیل . ، وخرج من ھذا الكافرالإسلام: الثاني

  في باب الثالث

. قدرة الموصى إلیھ على القیام بما أوصي إلیھ فیھ، وحسن التصرف فیھ:الثالث

فإن كان عاجزا عن القیام بذلك؛ لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، فلا یصح 

  .مصلحة ترجى من الإیصاء إلى من كان ھذا حالھالإیصاء إلیھ؛ لأنھ لا 

  

                                                          
  ٢١٧.ص٤٣.وج٢٠٥.ص٧.أنطر الموسوعة الفقھیة ج. ٤٧      

٢١٠.ص٧.أنظر الموسوعة الكویتیة ج. ٤٨



٢٣

  :أما الشروط المختلف فیھ

وھو الصحیح إلیھ عند المالكیة والشافعیةفھو شرط في الموصى، البلوغ: الأول

عند الحنابلة، فلا یصح الإیصاء إلى الصبي الممیز؛ لأن غیر البالغ لا ولایة لھ 

ة على غیره ومالھ، كالصبي غیر على نفسھ ولا على مالھ، فلا تكون لھ الولای

  .الممیز والمجنون

، بل بلوغ الموصى إلیھ لیس شرطا في صحة الإیصاء إلیھ: وقال الحنفیة

لو أوصى الأب أو الجد إلى الصبي العاقل : وعلى ھذاالشرط عندھم ھو التمییز،

كان الإیصاء صحیحا عندھم، وللقاضي أن یخرجھ من الوصایة، ویعین وصیا 

منھ؛ لأن الصبي لا یھتدي إلى التصرف، ولو تصرف قبل الإخراج، آخر بدلا 

قیل ینفذ تصرفھ، وقیل لا ینفذ تصرفھ، وھو الصحیح؛ لأنھ لا یمكن إلزامھ 

  .بالعھدة فیھ

وخرج القاضي وجھا في مذھب أحمد بصحة الوصیة إلى الصبي العاقل؛ 

  .جاوز العشرلأن أحمد قد نص على صحة وكالتھ، وعلى ھذا یعتبر أن یكون قد 

الاستقامة في الدین، وتتحقق بأداء الواجبات الدینیة، : والمراد بھا، العدالة: الثاني

وعدم ارتكاب كبیرة من الكبائر، كالزنى وشرب الخمر وما أشبھ ذلك، فقد ذھب 

وھو -الشافعیة، وھو روایة عن الإمام أحمد إلى أن الوصیة إلى غیر العدل 

  .ولا ولایة ولا ائتمان لفاسقوصایة ولایة وائتمان،لا تصح؛ لأن ال- الفاسق 



٢٤

العدالة لیست بشرط في الموصى إلیھ، فیصح عندھم : وقال الحنفیة

ویوافق .لتصرف، ولا یخشى منھ الخیانةیحسن االإیصاء للفاسق متى كان

المراد بالعدالة التي ھي شرط في : الحنفیة في ذلك المالكیة، حیث إنھم قالوا

انة والرضى فیما یشرع فیھ ویفعلھ، بأن یكون حسن التصرف، الأم: الوصي

  .الصبي، ویتصرف فیھ بالمصلحةحافظا لمال

وقد روي عن أحمد ما یدل على أن الوصیة إلى الفاسق صحیحة، فإنھ قال 

وھذا یدل . متھما لم تخرج من یده) یعني الوصي(إذا كان : في روایة ابن منصور

  .لحاكم إلیھ أمینالیھ، ویضم اعلى صحة الوصیة إ

أما الذكورة فإنھا لیست بشرط في الوصي، فیصح الإیصاء إلى المرأة 

باتفاق الفقھاء، وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنھ أوصى إلى ابنتھ حفصة، 

  .ولأن المرأة من أھل الشھادة كالرجل، فتكون أھلا للوصایة مثلھ

  الشروط في الصیغة: المبحث الخامس

  ٤٩:الوصیة شروط أیضاً نذكرھا فیما یليوللصیغة في 

كأوصیت لھ ألف، أو : فالصریح.أن یكون الوصیة بلفظ صریح، أو كنایة.١

ادفعوا لھ بعد موتي ألفاً، أو أعطوه بعد موتي، أو ھو لھ بعد موتي، واللفظ 

الصریح تنعقد بھ الوصیة وتصح بمجرد اللفظ، ولا یقبل قول القائل إنھ لم 

.ل ھذا الإشارة المفھومة من الأخرسومث.ینو بھ الوصیة

                                                          
  ٥١.ص٥.الدكتور مُصطفى الخِنْ،الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى، ج.٤٩



٢٥

الوصیة، فیحدد والكنایة لا بد من النیة، ومع اللفظ، لا حتمال اللفظ غیر

والكتابة من الناطق . كتابي ھذا لزید: ومن الكنایة. المراد من اللفظ بالنیة

  .كنایة تنعقد بھا الوصیة مع النیة، كما في البیع

  

، إن كانت الوصیة )شرط لا ركنلمن ذھب على أنھ (قبول الموصي لھ.٢

لمعین، فإن كانت الوصیة لجھة عامة، كالفقراء، أو العلماء، لم یشترط 

  .القبول، لتعذره، وتلزم عندئذ بموت الموصي

  

ه في .٣ أن یكون قبول الموصي لھ بعد موت الموصي، فلا عبرة بقولھ أو ردِّ

عة قبل حیاة الموصي، إذ لا حق لھ قبل الموت، فأشبھ إسقاط حق الشف

  .البیع

إن قبل الوصیة في الحیاة - وبناءً على ھذا، فإنھ یصح للموصي لھ 

الردّ بعد موتھ، وكذلك لھ القبول بعد موتھ، إن كان ردّ الوصیة -الموصي 

في حیاتھ، لأن العبرة في القبول والرد أن یكون بعد الموت الموصي، كما 

  .قدمنا

وصي بطلت الوصیة، لأنھا وعلى ھذا إذا مات الموصي لھ قبل موت الم

قبل موت الموصي غیر لازمة، فإن مات الموصي لھ بعد موت الموصي، 



٢٦

ولكن قبول الوصیة، صحّت الوصیة، وقام ورثتھ مقامھ في القبول، أو 

  .الرد، لأنھم فرعھ، فیقومون مقامھ في ذلك



٢٧

  الباب الثالث

حكم الوصیة عن غیر المسلم

  

مسلم في الوصیة لا یخلو من ثلاث حالات إما أن یكون الموصي أو الغیر 

  .الموصى لھ  أو الموصى إلیھ

  أن یكون الموصي أو الموصى لھ: الفصل الأول

لا ینھاكم الله ":تعالىھلوالدلیل قو.جائزةوصیة المسلم للكافر أو عكسھ

م في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبرّوھم وتقسطوا وكیقاتلعن الذّین لم 

والوصیة نوع من البر وھو مرغوب فیھ في كل ٤٨".نّ الله یحب المقسطینإإلیھم

ة، صفیأن:"في سننھ عن ابن عمر موقوفا٤٩الدارميوروى الإمام .الأدیان

٥٠".لنسیب لھا یھوديتأوص

                                                                    
  ٨:الممتحنة.٤٨
عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھَرام الدارمي، التمیمي، أبو محمد، السمرقندي، الحافظ، الإمام العالم المفسر ھو .٤٩

  .وصنفّ التصانیفالمحدِّث أحد الأعلام، طوّف الأقالیم، 
المملكة العربیة السعودیة، دار المغني للنشر والتوزیع، (عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، مسند الدارمي، الطبعة الأولى.٥٠

  ٢٠٧٩.ص٤.ج) م٢٠٠٠- ھـ ١٤١٢



٢٨

فتصحالعلماءباتفاقةالوصیإسلام الموصي لیس بشرط لصحةو

یك، ولأنھ للا ینافي أھلیة التموالكافر، لأن الكفرلكافر بالمال للمسلمامنةالوصی

  ٥١.وھبتھ فكذا وصیتھھیصح بیع

الموصى لھ ھو أنبفي جواز الوصیة للكافررط جمھور الفقھاءتاشثم 

الدقائق في شرح كتاب كنز ٥٢عثمان بن علي الزیلعي الحنفيقال. معینذمي

المسلم ي ویوص(-رحمھ الله - ل اق":رحمھما الله٥٣لإمام أبو البركات النسفي

للمسلم فالأول لقولھ رللكافر والكافمسلمالن یوصيأي یجوز أ) كسعللذمي وبال

ُ {ى تعال ة التحقوا بالمسلمین في یة والثاني؛ لأنھم بعقد الذمالآ٥٤}لا ینَْھاَكُمُ اللهَّ

ن الجانبین فكذا المضاف مفي حالة الحیاةز التبرع المنجّ المعاملات ولھذا جاز 

  ٥٥".اتإلى ما بعد المم

لذمى جاز، لما روى وإن وصى : "رحمھ هللالشافعيوقال الإمام النووي

خیھا بثلثھا ثلاثین ألفا وكان یھودیا، ولان الذمي موضع أن صفیة وصت لأ

  ٥٦".فجازت لھ الوصیةللقربة، ولھذا یجوز التصدق علیھ بصدقة التطوع 

                                                                    
  ٢٨.ص٣٥.الموسوعة الفقھیة الكویتیة ج.٥١
  م١٣٤٣/ھـ٧٤٣توفي سنة . فقیھ حنفي: عثمان بن علي بن محجن البارعي ، فخر الدین الزیلعيھو. ٥٢
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین أبو البركات، فقیھ حنفي مفسر صاحب كتاب مدارك التنزیل وحقائق التأویل . ٥٣

  .ھـ٧١٠توفي النسفي في بلدة إیذج قرب أصبھان سنة . نسب إلى منطقة نسف في بلاد السند، لم تذكر كتب التراجم تاریخ ولادتھ
  ٨:الممتحنة.٥٤
القاھرة، المطبعة الكبرى الأمیریة، (الدقائق، الطبعة الأولى عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، تبیین الحقائق شرح كنز .٥٥

  ١٨٣.ص٦.ج) ھـ١٣١٣
١٥.ج) م٢٠١٠/ھـ١٤٣١القاھرة، دار الحدیث، (ةیحیى بن شرف النووي، المجموع شرح المھذب، بدون الطبع.٥٦

  ٣٩٠.ص



٢٩

وتصح وصیة المسلم للذمي، والذمي": رحمھ اللهقال ابن قدامة الحنبلي

ریح، والشعبي، شروي إجازة وصیة المسلم للذمي عن. لمسلم، والذمي للذميل

. خلافھمم نعلم عن غیرھلاو. والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأيِ 

إلاِ أنَْ تَفْعَلوُا إلِىَ {: ىقولھ تعاليفة، وعطاء، وقتادة،یبن الحنفوقال محمد

ا حدثن: وقال سعید. یھودي والنصرانيلھو وصیة المسلم ل٥٧}أوَْلیِاَئكُِمْ مَعْرُوفاً

معاویة حیي باعت حجرتھا منفیان، عن أیوب، عن عكرمة، أن صفیة بنتس

ھان لھا أخ یھودي، فعرضت علیھ أن یسلم فیرث، فأبى، فأوصت لكبمائة ألف، و

وإذا صحت ،الوصیة لھ، كالمسلمصح لھ الھبة، فصحتتولأنھ. ثلث المائةب

ولا تصح إلا بما . ىالذمي للذمي أولوللمسلميالذم، فوصیةوصیة المسلم للذمي

  ٥٨أھـ"بھ وصیة المسلم للمسلمحتص

قرابة وصلة الرحم أما إذا كان للیجیزون وصیة المسلم للذميفالكیة المأما 

محمد بن أحمدقال.ونھا لأنھا نوع من الولاء والإیثار بالكفارغیرھا فیكرھ

وكره مالك الوصیة للیھود والنصارى، قال : قال ابن القاسم:"٥٩القرطبي المالكي

ا إذا كان ذلك وكان قبل ذلك یجیزه ولست أرى بھ بأس: قال ابن القاسم: سحنون

أن یكون أبوه نصرانیا أو یھودیا أو أخوه أو أختھ فیصلھم على وجھ الصلة مثل

                                                                    
  ٦:الأحزاب.٥٧
  ٢١٧.ص٦.ج) م١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨القاھرة، مكتبة القاھرة، (ابن قدامة، المغني، بدون الطبعة.٥٨
محمد بن (وھو جد ابن رشد الفیلسوف . من أعیان المالكیة. قاضي الجماعة بقرطبة: محمد بن أحمد بن رشد، أبو الولید. ٥٩

  .، وبھا نشأم١٠٥٨/ھـ٤٥٠: ولد في قرطبة سنة). أحمد



٣٠

وفي .ا وأراه حسنا، وأما بغیر ھذا فلاعلى وجھ صلة الرحم فلا أرى بھ بأس

لا أرى بھ بأسا لمثل أمھ : روایة عیسى بن دینار وسئل ابن القاسم عن ھذا، فقال

بھ ذلك ولیعطفباعد فلا یعجبنيوأبیھ وإخوتھ وما أشبھ ذلك القرابة، وأما الأ

الكراھة ما في تركھ ثواب ولیس في حدّ : قال محمد بن رشد. الإِسلامعلى أھل 

فعلھ عقاب، فمعنى كراھیة مالك الوصیة للیھود والنصارى ھو أن یؤثرھم 

بالوصیة لقرابتھ منھم على المسلمین الأجنبیین، فرأى الوصیة للمسلمین الأجنبیین 

وكان قبلَ ذلك یجیزه معناه من غیر : وقولھُ.نأفضل من الوصیة لقرابتھ الذمیی

كراھة لما جاء في صلة الرحم من الأجر، والوجھُ في ذلك أنھ لم یترجح عنده 

على ھذا القول الأفضل من الوجھین، فأجازه من غیر كراھة وھي روایة ابن 

أخا لھ مشركا یة للكافر جائزة، واحتج بالحلة التي كساھا عمروھب عنھ أن الوص

كة، وھو الذي ذھب إلیھ ابن القاسم في روایة عیسى عنھ، وقولھ قبل ذلك وأراه بم

حسنا قولٌ ثالث في المسألة، وأنھ رأى الأجر في الوصیة لصلة رحمھ وإن كانوا 

وأما الوصیة للأباعد من الذمیین .ذمیین أكثر من الأجر في المسلمین الأجنبیین

مسلمین أفضل فالكراھة إنما تتعلق فلا اختلاف في كراھة ذلك، لأن الوصیة لل

بإیثار الذمیین على المسلمین لا بنفس الوصیة للذمیین؛ لأن في ذلك أجرا على كل 

حال، ففي موطأ ابن وھب عن مالك فیمن نذر صدقة على كافر أن ذلك یلزمھ، 

إن قال مالي صدقة على فقراء الیھود أن ذلك یلزمھ : وقال في موضع آخر



٣١

وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّھِ {: مالھ، وقد قال الله عز وجلیتصدق علیھم بثلث 

والأسیر الكافر، فإذا أوصى إلیھم شفقة علیھم لفقرھم . ٦٠}مِسْكِیناً وَیتَیِمًا وَأسَِیرًا

جاز ذلك على كراھة؛ لأن الأجْر في الصدقة على فقراء المسلمین أحرى، 

والإشفاق علیھم ینبغي أن یكون أكثر، وقد أجاز أشھبُ الوصیةَ للذمیین كانوا 

والله ذوي قرابة أو أجنبیین إجازة مطلقة دون كراھة، ومعنى ذلك في الأجنبیین

وأما إن لم .ید سلف لھم إلیھ أو ما أشبھ ذلكأعلم إذا كان لھم حق من جوار أو

یكن لذلك سبب فالوصیة لھم محضورة إذ لا یوصِى للكافر من غیر سبب ویترك 

لا تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ {: المسلمَ إلاّ مُسلم سُوء مریض الإِیمان، قال الله عز وجل

 ِ َّ   ٦٢أھـ"٦١}وْ عَشِیرَتھَمُْ أَ {: إلى قولھ}الآخِرِ  وَالْیوَْمِ باِ

لأن النصوص من القرآن والسنة أمر المسلمون بتقدیم رجح الأوھذا : قلت

بعضھم على بعض في الحب والنصر والموالاة فوصیة بعضھم على بعض دلیل 

قال الإمام ٦٣"بعَْضٍ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھمُْ أوَْلیِاَءُ :"قال تعالى. على ذلك

و من ٦٤".أي قلوبھم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف:"حمھ هللالقرطبي ر

مثل المؤمنین في توادھم ، وتراحمھم ، ":الحدیث قول النبي صلى الله علیھ وسلم

وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 

                                                                    
  ٨:الإنسان.٦٠
  ٢٢:المجادلة.٦١
-ھـ ١٤٠٨بیروت، دار الغرب الإسلامي، (أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي، البیان والتحصیل، الطبعة الثانیة.٦٢

  ٤٧٧.ص١٢.ج)م١٩٨٨
  ٧١: التوبة.٦٣
  ٢٠٣.ص٨.ج) م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤القاھرة، دار الكتب المصریة، (الثانیةإمام القرطبي، تفسیر القرطبي، الطبعة .٦٤



٣٢

لھ من القرابة فالوصیة إلیھ أولى لأن الله تعالى أما إذا كان الموصى٦٥".والحمى

كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ :قال

بَعْضُھمُْ وَأوُلوُ الأْرَْحَامِ :وقال تعالى٦٦"وَالأْقَْرَبیِنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقیِنَ 

ِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُھاَجِرِینَ إلاَِّ أنَْ تَفْعَلوُا إلِىَ أوَْلیِاَئكُِمْ  أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ

والآیات والأحادیث التي أمرنا بالبر ٦٧."مَعْرُوفاً كَانَ ذَلكَِ فيِ الْكِتاَبِ مَسْطوُرًا

  .إلى الأقارب والإحسان إلیھم كثیر جدا

  :اختلف العلماء إذا كان الموصى لھ حربیا على ثلاثة أقوالثم 

. عدم جواز الوصیة للحربي مطلقا سواء كان مستأمنا أو في دار الحرب: ولالأ

القرطبي أبو الولید محمد بن أحمدقال. وروایة عن أبي حنیفةوھذا رأي المالكیة

ویرجع ذلك قوة لھموأما الوصیة للحربي فإنھا لا تجوز؛ لأن ذلك ":المالكي

٦٨".میراثا ولا یجعل في صدقة ولا غیرھا

. جوز إذا كان في دار الحربجواز الوصیة للحربي إذا كان مستأمنا ولات: ثانيال

:قال أبو حسن الفرغاني الحنفي في شأن الحربي المستأمن.أي الحنفیةوھذا ر

وكذلك لو أوصى لھ مسلم أو ذمي بوصیة جاز لأنھ ما دام في دار الإسلام فھو 

:الحنفي رحمھ اللهمحمد بن أحمد السرخسيقال.في المعاملات بمنزلة الذمي

                                                                    
  رواه البخاري ومسلم عن نعمان بن بشیر رضي الله عنھ.٦٥
  ١٨٠:البقرة.٦٦
  ٦: الأحزاب.٦٧
  ٤٧٨.ص١٢.المراجع السابقة ج.٦٨



٣٣

زلة وصیة المسلم نللحربي المستأمن بالثلث تكون صحیحة بمووصیة الذمي"

٦٩".لا تكون صحیحةلذّمي لحربي في دار الحرب ا، ووصیة المسلم أويللذم

في الجامع الصغیر) لاَ حربي في داره(: ٧٠قال محمد بن فرامرز الحنفي

طلة لأنھا بر وصلة وقد نھینا عن بر من یقاتلنا اربي وھو في دارھم بحللةالوصی

ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ {ى لقولھ تعال ُ عَنِ الَّذِینَ قاَتلَوُكُمْ فيِ الدِّ مِنْ إنَِّمَا ینَْھاَكُمُ اللهَّ

نھ لا ینبغي أر الكبیر ما یدل على الجواز وجھ التوفیقوفي السی.الآیة٧١}دِیاَرِكُمْ 

لا یخفى بعده بل وجھ: لكافي، والنھایة أقولي اأن یفعل، وإن فعل جاز كذا ف

يحربرھم فإنھ احتراز عناول الجامع الصغیر وھو في دقالتوفیق ما یدل علیھ

یقاتلنا ام في دار الحرب ممنا دن الحربي مس في دارھم وھو المستأمن فإیل

٧٢."بخلاف المستأمن فإنھ لیس كذلك

أبو قال.وھذا رأي الشافعیة والحنابلة. جواز الوصیة للحربي مطلقا: ثالثال

،للكافر فجائزةةالوصیا وأم":البغدادي رحمھ هللالبصري الحسن علي بن محمد

باح ى أللحربي باطلة، لأن الله تعالةالوصی: أبو حنیفةوقال.اذمیا كان أو حربی

وھذا .كین، فلم یجز أن یبیع للمشركین أموال المسلمینرالمشللمسلمین أموال

  :فاسد من وجھین
                                                                    

  ٢٠٩.ص٥.ج) م١٩٧١الشركة الشرقیة للإعلانات، (محمد بن أحمد السرخسي، شرح السیر الكبیر، بدون الطبعة.٦٩
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  ٤٢٩.ص



٣٤

  .، كالنكاحةالوصیمنع شرك الحربي منی، لميالذمھ لما لم یمنع شركنأ: أحدھما

كان أولى ة،الوصیوھو أمضى عطیة منيا جازت الھبة للحربمأنھ ل: والثاني

  ٧٣أھـ".ا، أو كافراان الموصي مسلمك، وسواءةالوصیأن تجوز لھ

فالوصیة تصح لمن یصح تملكھ ":اللهحفظھالشیخ حمد بن عبد الله قال 

سواء كان ٧٤)اً فً وْ رُ عْ مَ مْ كُ ائِ یَ لِ وْ ى أَ لَ ا إِ وْ لُ عَ فْ تَ نْ أَ لاَّ إِ (: أو مسلم، قال تعالىكافرٍ من

صلى الله-أما الذمي فقد تقدمت وصیة صفیة زوج النبي .الكافر ذمیاً أو حربیاً 

لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم (: وقول الله تعالى-علیھ وسلم 

والحربي داخل في قولھ .٧٥)دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھمیخرجوكم من 

وقد ثبت في الصحیحین أن : قالوا.)اً فً وْ رُ عْ مَ مْ كُ ائِ یَ لِ وْ ى أَ لَ ا إِ وْ لُ عَ فْ تَ نْ أَ لاَّ إِ (:تعالى

) أھدى إلى عمر ثوب حریر فكساه أخاً لھ مشركاً -صلى الله علیھ وسلم - النبي 

نع وم.أھل حرب- صلى الله علیھ وسلم - وھو حربي لأن أھل مكة في عھد النبي 

ینھاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین إنما (: من ذلك الأحناف لقولھ تعالى

لكن الأصل على مذھب :والآیة في التولي.٧٦)أخرجوكم من دیاركم أن تولوھمو

ویستثنى على .الجمھور أن مال الحربي لیس بمعصوم وإنفاذ الوصیة ینافي ذلك

اختیار ما قالھ الجمھور السلاح والخیل ونحوه التي یقاتل بھا المسلمون فإنھا لا 

                                                                    
بیروت، دار (أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، الطبعة الأولى.٧٣
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  ٦:الأحزاب. ٧٤
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٣٥

وكذلك یستثنى ما إذا كانت وصیة إلى غیر معینین، كأن .الوصیة لھ بھاتحل

یوصي للیھود أو النصارى أو نحو ذلك، فھذا لا یصح لما فیھ من منافاة مقصود 

  ٧٧أھـ".الشرع، ولما فیھ من إرادة نفعھم لدیانتھم وھذه من الموالاة المحرمة

أنھ : وجھان أحدھمافإن وصى لحربي ففیھ ":وقال أبو إسحاق الشیرازي

لا تصح الوصیة وھو قول أبي العباس بن القاص لأن القصد بالوصیة نفع 

الموصى لھ وقد أمرنا بقتل الحربي وأخذ مالھ فلا معنى للوصیة لھ والثاني یصح 

  ٧٨".وھو المذھب لأنھ تملیك یصح للذمي فصح للحربي كالبیع

لیس ھملوامألأن لاتجوز مطلقا أن الوصیة للحربيوالذي یترجح عندنا 

قد نھانا عن البر إلیھموالله عز وجل. فلا معنى في الوصیة لھمبمعصوم عندنا

أخرجوكم من دیاركم أن إنما ینھاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین و(: تعالىقال

ھو من باب البر إلى الأقارب وقد أما الذي فعلھ عمر رضي الله عنھ ٧٩.)تولوھم

  .بق الشرح عن ھذاس

  

  

  

  
                                                                    

  ٨.ص١٨.بدون الطبعة بدون السنة جحمد بن عبد الله، شرح زاد المستقنع. ٧٧
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٣٦

  أن یكون الموصى إلیھ: الثانيالفصل

  

اتفق الفقھاء على حرمة إسلام الموصى إلیھ شرط في صحة الوصیة ف  

قال . إن كان الموصي مسلمالیھ إالوصیة إلى غیر المسلم أي أن یكون الموصى 

أو إلى حربي مستأمن يذمى وإذا أوصى المسلم إل":السرخسي الحنفي رحمھ الله

لى سبیل عثبات الولایة للوصيإةالوصیي فھو باطل؛ لأن فمن أأو غیر مست

ثم الوصى یخلف الموصي م للحربي على المسللاولا ولایةَ للذمي و، الخلافة عنھ

في التصرف كما أن الوارث یخلف المورث في الملك بالتصرف ثم الكافر لا 

ربي لم یرث المسلم فكذلك لا یكون وصیا للمسلم وكذلك إن أوصى الذمي إلى الح

و لو أوصى الذمي إلى الذمي فھو جائز لأنھ یثبت لبعضھم على .تجز لھذا المعنى

البعض ولایة بالقرابة فكذلك بالتفویض وأحدھما یرث صاحبھ فیجوز أن یكون 

  ٨٠".وصیا لھ أیضا

وأما الكافر فلا تجوز الوصیة إلیھ في حق ":وقال الشیرازي رحمھ الله

ا مَا تتََّخِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ لا یأَلْوُنكَُمْ خَبَالاً وَدُّولا {: المسلم لقولھ عز وجل

لا یرَْقبُوُنَ فيِ {: ولأنھ غیر مأمون على المسلم ولھذا قال الله تعالى٨١}عَنتُِّمْ 

ةً  أحدھما أنھ : وفي جواز الوصیة إلیھ في حق الكافر وجھان٨٢}مُؤْمِنٍ إلاًِّ وَلا ذِمَّ

                                                                    
  ٤٤.ص٢٨.جالسرخسي، المبسوط،. ٨٠

  ١١٨:آل عمران.٨١
  ٨:التوبة.٨٢



٣٧

یكون ولیاً لھ فجاز أن یكون وصیاً لھ كالمسلم والثاني لا یجوز لأنھ یجوز أن

  ٨٣".یجوز كما لا تقبل شھادتھ للكافر والمسلم

ولا بد أن تتوفر ":ستقنعفي شرح زاد الموقال الإمام الشنقیطي رحمھ الله

في ھذا الشخص الأمور التي ینبغي مراعاتھا في كل من یقوم بھذه الولایات؛ من 

الدنیا، فھناك أمور من جھة دینیة، وھناك أمور من جھة جھة الدین ومن جھة

أما من أوصي إلیھ بالقیام على الیتامى ونحوھم، فمن الأمور التي تشترط .دنیویة

الإسلام، فلو أنھ لم یجد في أبنائھ الكبار من یحسن : أولاً : فیھ من ناحیة دینیة

لا یجوز أن یقیم الكافر النظر للیتامى من أولاده، ووجد أخاه، ولكن أخاه كافر، ف

وصیاً على الأیتام المسلمین، بأي حال من الأحوال؛ لأن الله تبارك وتعالى یقول 

ُ للِْكَافرِِین عَلىَ الْمُؤْمِنین سَبیِلاً {: في كتابھ ، والذي یوصي إلى ٨٤}وَلنَ یجَْعَلَ اللهَّ

لا {: نھ وتعالىالكفار قد جعل السبیل للكافر على المسلم بالولایة علیھ، وقال سبحا

وا مَا عَنتُّمْ قدَْ بدََتِ الْبَغْضَاءُ مِن  تتََّخِذُوا بطَِانةً مِن دُونكُمْ لا یأَلْوُنكُمْ خَباَلاً وَدُّ

، وما عرّف أحدٌ بعدوٍ مثل تعریف الله جل ٨٥}أفَْوَاھِھِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُھمُْ أكَْبرَُ 

ُ أعَْلمَُ بأِعَْدَائكُِمْ {: في كتابھجلالھ لعباده المؤمنین بأعدائھم، ولذلك یقول   .٨٦}وَاللهَّ

فبینّ سبحانھ وتعالى أن الكافر لا یراعي مصلحة المسلم مھما كان الأمر، 

یقَصُُّ {إلا إذا كان ھناك ضرر أكبر، أو كان ھناك خدیعة أو مكر، والله عز وجل 
                                                                    

  ٣٦٣.ص٢.الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي ج. ٨٣
  ١٤١:النساء.٨٤
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٣٨

حدیثا، ولا أصدق منھ قیلا، فلن تجد أصدق منھ .٨٧}الْحَقَّ وَھوَُ خَیْرُ الْفَاصِلیِن

ةً {: ، ولذلك قال تعالىولا أصدق منھ حكما ، ٨٨}لا یرَْقبُوُن فيِ مُؤْمِن إلاًِّ وَلا ذِمَّ

ھي العھد، فالكافر لا یرقب في المؤمن إلاً ولا ذمة، : ھو القرابة، والذمة: والإل

لإل ولا إلا إذا كانت لھ مصالح، فعندھا یخاف من المصلحة أن تفوت، لا مراعاة ل

أن الله تعالى لم یجعل للكافر على : للذمة، فلیس عندھم عھد ولا ذمة، فالمقصود

  .المؤمن ولایة لھذه النصوص

وكان - ولما ولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنھ كاتباً لھ نصرانیاً 

لأنھ لم یجد في المسلمین من یحسن لھ الكتابة وتنظیم الكتابة، فعھد بذلك - بالشام

لا تتََّخِذُوا {: اني من أھل الشام، فبلغ عمر ما فعلھ، فكتب إلیھ بھذه الآیةإلى نصر

وا مَا عَنتُّمْ  وا مَا عَنتُّمْ {: ، فقولھ تعالى٨٩}بطَِانةً مِن دُونكُمْ لا یأَلْوُنكُمْ خَبَالاً وَدُّ } وَدُّ

فر كم، وھذا یدل على أنھ لا خیر فیھم، فلا یجوز أن یكون الكاودوا عنت: أي

وقد قال صلى الله.على شئونھم؛ لھذه النصوصعلى الأیتام، ولا قائماوصیاً 

، والیتیم المسلم كالمسلم؛ لأن ھذا عند ) علا علیھالإسلام یعلو ولا ی: (علیھ وسلم

د على القاعدة المشھورة التي ذكرھا الإمام العز بن عبد السلام رحمھ  العلماء مُقعَّ
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٣٩

، فأیتام ) تنزیل المعدوم منزلة الموجود: (تي ھيقواعد الأحكام، ال: الله في كتابھ

  ٩٠أھـ".المسلمین محكوم بإسلامھم تبعاً لوالدیھم

ولم یجد ومرِض مرَض الموتإذا كان الموصي المسلم في سفرإلا

اللهلعملا بقوللضرورة الوصیة إلیھبعض العلماءزكتابیا أجاالموصى إلیھ إلا 

آمَنوُا شَھاَدَةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْناَنِ یَاأیَُّھاَ الَّذِینَ (:تعالى

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فأَصََابتَْكُمْ مُصِیبَةُ 

لاَةِ  ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لاَ نشَْترَِي بھِِ ثمََناً وَلوَْ الْمَوْتِ تَحْبسُِونھَمَُا مِنْ بعَْدِ الصَّ َّ فیَقُْسِمَانِ باِ

ِ إنَِّ  وقد فسر إبن عباس قولھ ٩١.)ا إذًِا لمَِنَ الآْثمِِینَ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نكَْتمُُ شَھاَدَةَ اللهَّ

لكن رأى.٩٢نصرانیاكتاب یھودیا كان أو البأھل ) أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ : (تعالى

لا في الوصیة مطلقا شھادة الكافر على المسلم على عدم جوازالشافعي ومالك

  ٩٣.والایة منسوخة عندھم. أثناء السفر ولا في غیرھا

مطلقا الوصیة إلیھ جوزالكتابي فلا تأما إذا كان الموصى لھ كافر غیر و

بعد ذكر الأدلة اللهقال الإمام الشنقیطي رحمھ. سواء كان في السفر أو الحضر

ومن ھنا اجتمعت الأدلة العقلیة والنقلیة على عدم ":على عدم قبول شھادة الكافر 

أن تكون : قبول شھادة الكفار، إلا في الوصیة عند حضور الموت في السفر، أي

الوصیة في السفر، فتقبل من نوع خاص من الكفار وھم أھل الكتاب، ولا تقبل من 
                                                                    

ح زاد المستقنع.٩٠   ٣.ص٢٦٥.ج، بدون الطبعة بدون السنةالشنقیطي، ش
  ١٠٧- ١٠٦:المائدة.٩١
  ٢١٦.ص٣.جأنطر تفسیر این كثیر.٩٢
  بالتغییر٤٣٠.ص٣.جسید سانقفقھ السنة،أنظر.٩٣



٤٠

: دة المجوس ولا الوثنیین ولا المرتدین؛ لأن الله تعالى یقولغیرھم، لا تقبل شھا

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا شَھاَدَةُ بیَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْناَنِ ذَوَا {

الآیة ، وقد عمل الصحابة الكرام بھذه ٩٤}مِنْ غَیْرِكُمْ عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ 

الكریمة، كما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ، أنھ حینما رفعت إلیھ 

قضیة في شھادة اثنین من أھل الكتاب على وصیة صحابي أو تابعي في سفره لم 

یجد من المسلمین، فأشھدھما، وحلفا با عز وجل أنھما لم یغیرا ولم یبدلا، فقبل 

  .، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله علیھ وسلمشھادتھما على الصفة المعتبرة شرعاً 

فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على قبول شھادة الكفار، بشرط أن تكون 

لا تقبل شھادتھم في الحضر؛ إذاً .شھادتھم على المسلمین في السفر على الوصیة

لأن القرآن نص على ھذا، وكذلك أیضاً لا تقبل شھادة الكفار ولو على كافر مثلھ، 

ءً اتحدت ملتھما، كشھادة یھودي على یھودي، ونصراني على نصراني، أو سوا

اختلفت الملة مع اتفاق الأصل، كیھودي على نصراني، أو نصراني على یھودي، 

في اتفاق كونھما من أھل الكتاب، أو وثني على وثني، فكل ھؤلاء لا تقبل 

٩٥أھـ".شھادتھم مطلقاً 

                                                                    
  ١٠٦:المائدة.٩٤
  ١٦.ص٤١١.ج)الشبكة الإسلامیة، بدون السنة(، بدون الطبعة الشنقیطي، شرح زاد المستقنع.٩٥



٤١

  الباب الرابع

  الخاتمة

  الخلاصة: أولا

من خلال تلخیص أحكام الوصیة التي خرجتالباب أراد الباحث ا في ھذ  

  :ر المسلم بما یليھذا البحث وبوجھ الخصوص حكم الوصیة لغی

سواء كان ذلك في المضاف لما بعد الموت الوصیة في الشرع ھي التبرع .١

.الأصح، وھي مندوبة على الأعیان أو المنافع

لأن إسلام سواء كان ذمیا أو حربیاالأصل في وصیة الكافر صحة .٢

الموصي لیس شرط في صحة الوصیة

. ةكافر الذمي ھو جائز لكن مع الكراھلفقراء والمساكین اللحكم الوصیة .٣

فوصیة إلیھم عندناالقرابةلأن لھم حقإلا في الوصیة للأسرة والأقرباء

الفقھاء في حرمة الوصیة إلى الكافر أي أن أجمع ثم . من غیرھمأولى

یكون الموصى إلیھ لأن إسلام الموصى إلیھ شرط متفق في صحة 

إلا في حالة الضرورة كالسفر فإنھم یجیزون الوصیة إلى الكافر . الوصیة

.الكتابي فقط لا الغیر

  



٤٢

  قتراحاتالا: ثانیا

  :قتراحات منھاتقدیم بعض الاختتام أراد الباحثلاقبل ا

مؤسسة اللمسلمین أو لموصیتھوابغي على أغنیاء المسلمین أن یجعلین.١

إن ملھم وستكون صدقة جاریة لھمھئولاالإسلامیة لأن ذلك دلیل على 

.شاء الله

على كل من یوصى إلیھ سواء كان فردا أو مؤسسة أن یخلص نیتھ یجب.٢

.لأنھ من باب التعاون على البر و التقوىفي أداء تلك الوصیة 

ھذا البحث بعون الله تعالى، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تم 

  .تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، والحمد  رب العالمین



٤٣

المصادر والمراجع 

.القرآن الكریم

الطبعة الخامسة، القاھرة، مكتبة .اللغة العربیة، المعجم الوسیط، عجمم

  .م٢٠١١-ھـ ١٤٣٢الشروق الدولیة، 

الجامع المسند الصحیح ، بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفيمحمدالبخاري

الطبعة الأولى، ،المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ

  .م٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢دار طرق النجاح، 

، لسان العرب جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقىابن منظور

  .الطبعة، بدون السنة.القاھرة، دار المعارف، بدون 

لبنان، دار الكتاب العربي، -الطبعة الثالثة، بیروت.سید، فقھ السنة، سابق

  .م١٩٧٧- ھـ ١٣٩٧

، سبل السلام، بن إسماعیل الحسني الكحلاني أبو إبراھیممدي محالصنعان

  .م٢٠١٤-ھـ ١٤٣٥لبنان، دار الكتاب العربي، -الطبعة السادسة، بیروت.



٤٤

الطبعة، مصر، الوزارة .اللغة العربیة، المعجم الوجیز،بدون معالمج

  .م١٩٩٤- ھـ ١٤١٥التربیة التعلیم، 

الطبعة الأول، .الثلاثة،بن خضیر علي ، الوجازة في شرح الأصول ا

  .م٢٠١٤- ھـ ١٤٣٦

بن محمد مصطفى ، التأسیس في أصول الفقھ على ضوء الكتاب و ا

  .بدون السنةالطبعة، مكتبة الحرمین للعلوم النافعة،.السنة،بدون 

عید الكریم الننملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في بن عليا

.م١٩٩٧- ھـ ١٤١٧أصول الفقھ،ریاض، دار العاصمة، 

الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البغُا، علي الشّرْبجي، الفقھ 

المنھجي على مذھب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى، الطبعة الرابعة ، دمشق، 

.م١٩٩٢-ھـ ١٤١٣دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، 

الإسلامیة،أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة عبد الوھاب خلاف،

  .م١٩٣٨-ھـ١٣٥٧الطبعة الثانیة ،القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة، 

القرشي البصري الدمشقي، تفسیر القرآن إسماعیل أبو الفداءبن كثیرا

  .م١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠العظیم، الطبعة الثانیة ،دار طیبة للنشر والتوزیع، 



٤٥

لأولى،مصر، دار الطبعة ا.الیمني،نیل الأوطار، بن عليمحمدالشوكاني

  .م١٩٩٣-ھـ ١٤١٣الحدیث، 

الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بن مسعوداأبو بكر الكاساني

  .م١٩٨٢- ھـ ١٤٠٣الطبعة ،بیروت، دار الكتاب العربي، .بدون 

الشافعي، معالم التنزیل في تفسیر أبو محمدبن مسعوداالبغوي الحسین

بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى،.، )تفسیر البغوي(القرآن

  .م١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠

محمد، المبسوط، بدون الطبعة ،بیروت، دار المعرفة، بن أحمدالسرخسي

  .م١٩٩٣- ھـ ١٤١٤

الشیخ علي الخفیف، أحكام الوصیة، الطبعة الأولى،القاھرة، دار الفكر 

  .م٢٠١٠- ھـ ١٤٣١العربي، 

، سوریة، دار الفكر، الطبعة الرابعةالفقِْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتھُُ،الزحیلي وھبة،

  .بدون السنة

لفقھیة الكویتیة، الطبعة الشؤون الإسلامیة، الموسوعة اوزارة الأوقاف و

  .ھـ١٤٢٧الكویت، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، ، الثانیة

المملكة ، الطبعة الأولىعبد الله بن عبد الرحمن، مسند الدارمي، الدارمي 

  .م٢٠٠٠-ھـ ١٤١٢العربیة السعودیة، دار المغني للنشر والتوزیع، 



٤٦

الدقائق، الطبعة الزیلعي عثمان بن علي الحنفي، تبیین الحقائق شرح كنز 

  .ھـ١٣١٣القاھرة، المطبعة الكبرى الأمیریة، ،الأولى

القاھرة، ، ةیحیى بن شرف ، المجموع شرح المھذب، بدون الطبعالنووي

  .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١دار الحدیث، 

بن قدامة أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي ا

  .م١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨القاھرة، مكتبة القاھرة، ، ، المغني، بدون الطبعةالمقدسي

البیان والتحصیل، الطبعة ، بن رشدأبو الولید محمد بن أحمدالقرطبي 

  .م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨الغرب الإسلامي، بیروت، دار ، الثانیة

الأنصاري الخزرجي  محمد بن أحمد بن أبي بكرأبو عبد هللالقرطبي

القاھرة، ، ، الطبعة الثانیة)تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن،شمس الدین

  .م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤دار الكتب المصریة، 

الشركة ، ، شرح السیر الكبیر، بدون الطبعةالسرخسي محمد بن أحمد 

  .م١٩٧١الشرقیة للإعلانات، 

دار ، ام شرح غرر الأحكام، بدون الطبعةبن فرامرز محمد ، درر الحك

  .إحیاء الكتب العربیة، بدون السنة



٤٧

، ب البصري البغداديالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبی

، دار الكتب بیروت، ولىالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، الطبعة الأ

  .م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩العلمیة،

، شرح زاد المستقنع بدون الطبعة بن عبد العزیزحمد بن عبد هللالحمد 

  .بدون السنة

، الشبكة الإسلامیة، ، شرح زاد المستقنعمحمد بن محمد المختارالشنقیطي

  .بدون الطبعة بدون السنة



  

  

  

  

  

المرفقات
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Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-

Makassar.
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Dekan Fakultas Agama lslam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalarn rangka
penyelesaian skripsi dengan iudul:

“HUKUM WAS:AT KEPADA NON MuSLIM DALAM PRESPEKTIF
FiQ:H iSLAM「 '.

Atas kesediaan dan keriaSamanya karni haturkan Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.
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29 RabiulAwa1 1438 H.
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2904/1zn‐ 5/C.4‐ VI1/XI1/37/2016

1(Satun Ranょap PrOposd
PermolЮ nan lzin Penelitian
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Ketua Lembaga Perpustaan山 晨Penefbitan
Univerdねs Muhatlla… 陥 燃 阻r

di―

30 Rabiul A塑11438H
29 December2016 M

Makassa, nomor:
bahwa mahasiswa

penulisan Skripsi

三■■・ ■―‐■:

"Ⅱukum WasiatKepda NOn MD甫 h山山皿 恥

…

耐ぼh mam"

Yttg akan dilJ機潮山m daritangga1 2 Januari 2017 s/d2Maret 2017.
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イ集ご移まふ
Ketua

NBM lo1 771612-IE6

Berdasarkan sr.mrt f)ekan
00135/F

terscbut di banh ini:

Nama   ニ

No. Stambtd< : I1SZG
Fakultas
Jurusan
Pekerjaan

Bermaksud melaksanakan
denganjud:I:

Sekretaris LP3M′
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UN:VERSITAS MUHAMMAD:YAH MAKASSAR

LEMBACA PERPUSTAKAAN DAN PENERB:TAN
Jl. Suttan Alauddin Km.7 No.259 Telp.0411-866972/Fex.0411{65588 Makassar 90221

Nomor

Lampiran
Hal

:118 rA4‐ ||‖X/1437H′ 2016M

:lzin Penelilian

29 Rabiul Awa11438 H

29 Desember 2016 M

KepadaYth.
Bapak Ketua LP3M Unismuh Makassar
di-
Makassar

.{3E;r.3 El L-*r fSJtt p,.rtl 
.

Bdrdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis -
Pelayanan Perizinan Terpadu, nomor: 2904/lzn-5/C.4-Vlll/Xl/371n16, perihalpermohonan lzin Penelitian,

dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama

No. Stambuk
Fakultas
Jurusan

Alamat
Pekeriaan

Bukhari
105 26 00068 13

Fakultas Agama lslam
Ahwal Syakshsiyah
Makassar
Mahasiswa

Kami dari Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasamya

mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan

memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : " Hukum Wasiat

Kepada Non Muslim dalam prespektif Fiqih lslam.'Yang akan dilaksanakan pada tanggal, 02 Januari

2017 sld 02 Maret 2017, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku pada Lembaga

yang kamibina.

Demikianlah kamisampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Tembusan:
1. ReKorUnismuh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

3. Arsip
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٤٨

  ترجمة الباحث

  

من ٢٩بخاري خلدون، ولد في أمبون موافق التاریخ 

. م من الأب خلدون ساحا والأم مرواتي١٩٩١أغسط 

تخرج من المدرسة الإبتدائیة الحكومیة الثانیة باستیونغ 

  . م٢٠٠٣سنة 

سنة ترناتيبثم واصل دراستھ في المدرسة المتوسطة الحكومیة الرابعة 

ثم واصل دراستھ بعد ذلك في المدرسة . م٢٠٠٦م وتخرج منھا سنة ٢٠٠٣

ثم التحق بعد ذلك . م٢٠٠٩الثانویة الحكومیة الثانیة بترناتي وتخرج منھا سنة 

بمعھد البر الذي یقع في مكسر، ودرس فیھ اللغة العربیة إلى أن ینتھي منھ سنة 

٢٠١٢.  

راجا أمبت لیكون داعیا إلى الله بعد أن تخرج من معھد البر أرسل إلى 

ثم التحق بعد ذلك بكلیة الدراسات الإسلامیة في قسم الأحوال . لمدة سنة واحدة

م إلى أن ینتھي منھا وحصل على ٢٠١٣الشخصیة بجامعة محمدیة مكسر سنة 

.م٢٠١٧درجة البكالوریوس سنة 




